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ملخص
 

يرُكــز البحــث علــى بيــان تأثيــر النظــام الحزبــي، فــي سياســة العــراق الخارجيــة 
بعــد الاحتــلال ســنة 	200، ولعــل مــن  ملامــح ذلــك غيــاب التخطيــط لسياســة خارجيــة 
متوازنــة تسترشــد بالمصالــح العليــا للدولــة. وهــو لا شــك أثــرٌ سلبــيٌ مرجعــه الأســس 
ــل  ــا الأحــزاب والكت ــي قامــت عليه ــة الت ــح الضيق ــة، والمصال ــة والأثني ــة والطائفي الديني
ــم  ــى مغن ــب عل ــي الغال ــا ف ــب اهتمامه ــث انص ــية، حي ــارات السياس ــات والتي والتجمع
الســلطة لتحقيــق غايــات لا ترتقــي الــى طمــوح اعــادة بنــاء الدولــة. كمــا أفضــى ترجيــح 
الــولاءات الطائفيــة علــى حســاب الــولاء الوطنــي الــى صراعــات خفيــة أو معلنــة بيــن 
اطــراف النظــام الحزبــي، أســتقوى البعــض مــن خلالهــا علــى البعــض الآخــر بالقــوى 
ــام  ــى النظ ــوى عل ــذه الق ــر ه ــلك تأثي ــذا المس ــع ه ــد م ــد تصاع ــاورة وق ــة المج الإقليمي
السياســي، وبشــكل خــاص إيــران، لمــا لبعــض اطــراف النظــام الحزبــي مــن امتــدادات 
بنيويــة حزبيــة وايديولوجيــة معهــا. وأخيــرا فــان البحــث يجُيــب عــن مــدى امكانيــة اقامــة 

نظــام حزبــي وفــق شــروط  وطنيــة، تنُشــئ نظامــا سياســيا لدولــة ذات ارادة مســتقله.
ــة،   ــزاب عراقي ــة ، اح ــه عراقي ــة خارجي ــلال، ، سياس ــة: الاحت ــات المفتاحي الكلم

ــة  ــب الديني المذاه

Abstract

This paper tackles the impact of power parties systems on Iraq’s unbalanced 
foreign policy after its occupation in 2003. Instead of being guided by the state’s 
supreme interests, the state’s foreign policy is much influenced by the religious, 
sectarian, and ethnic foundations and the narrow interests upon which these 
political parties were based. The aim of these parties was mostly how to gain power 
to achieve their agendas which do not live up to the ambition of state rebuilding. 
The preponderance of partisan and sectarian loyalties has led to hidden or open 
conflicts between these various parties. To win this conflict, some parties have 
gone to the regional powers (Iran, Turkey, and Saudi Arabia) for support, and 
this has resulted in influencing foreign policy. The paper ends up with certain 
guidelines for establishing a political system with national priorities for a state 
with an independent will.
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مقدمة 

بعــد عــام 2003 شــرعت ســلطة الاحتــلال الأمريكــي بوضــع اســس النظــام 
السياســي فــي العـــــــراق )الجديــد( وكانــت باكــورة اعمالهــا، وضــع قانــون ادارة الدولــة، 
وتكويــن مجلــس للحكــم علــى اســس طائفيــة واثنيــة. وفــي هــذا الســياق، جــرى التأكيــد – 
دســتوريا- علــى موضــوع التعدديــة بمعناهــا الاجتماعــي، والدينــي/ المذهبــي )العــراق بلــد 
ــان والمذاهــب( وبمعناهــا الحزبــي )الحــق فــي تكويــن الاحــزاب(.  متعــدد القوميــات والأدي
ولــذا فقــد جــرت الانتخابــات العامــة للســنوات 	200 و2010 و 2014 فــي اجــواء 
ــاطها،  ــز نش ــها، ويجُي ــم تأسيس ــون ينظ ــود قان ــزاب، دون وج ــات الاح ــن مئ ــة بي منافس
فيمــا جــرت انتخابــات عــام 2018 بعــد صــدور قانــون الأحــزاب  رقــم 36 لســنة 2015 
ــي  ــام الحزب ــون عناصــر النظ ــا تك ــي م ــا )	20( حــزب وكيــان سياســي، ه ــس خلاله تناف
فــي العــراق. ونظــرا لعــدم وجــود تباينــات فــي برامجهــا الخاصــة )المبــادئ والأهــداف 
والــرؤى المشــتركة( فقــد توحــدت فــي )	2( تحالــف سياســي أبرزهــا ذات توجهــات دينيــة 
ذات طابــع مذهبــي ثــم توجهــات قوميــة كمــا هــو حــال الأحــزاب الكرديــة والتركمانيــة، 
مــع وجــود تجمعــات مســتقلة، وليبراليــة، أو مدنيــة لكنهــا ضعيفــة التأثيــر امــام الأحــزاب 

الدينيــة، بمــا تمتلكــه الأخيــرة مــن وســائل التأثيــر والمســاندة الاقليميــة.
ولقــد ألقــت التفاعــلات البينيــة للأحــزاب والتجمعــات السياســية بظــلال وخيمــة علــى 
النظــام السياســي فــي العــراق جعلــت الدولــة غيــر قــادره علــى مواجهــة التحديــات جــراء 
طغيــان ظواهــر ســلبية فــي مختلــف المجــالات علــى الصعيــد الداخلــي، لا يمُكــن انكارهــا.

 failed(ــة ــه الدولـ ــت الي ــذي آل ــي الوضــع ال ــي يناقشــها البحــث ه إن المشــكلة الت
ــة  ــوى اقليمي ــح ق ــن الأحــزاب مــن جهــة، ومصال ــة بي State( بســبب التقاطعــات الداخلي
ودوليــة مــن جهــة أخــرى، ممــا قــد يــؤدي الــى تفكيــك الدولــة. لقــد انطلــق البحــث  فــي 
حــواره مــع المشــكلة مــن ســؤال مهــم هــو: هــل يســتطيع العــراق أن يعالــج وضعــه الداخلي 
علــى كافــة الصعــد، وهــو العامــل الحاســم فــي منــع احتمــالات التفكيــك ؟ وبنــاءً علــى هــذا 
الســؤال فــان الفرضيــة التــي يعتمدهــا البحــث فــي الوصــول الــى النتائــج الصحيحــة  هــي: 
إن  اســتمرار اطــراف النظــام الحزبــي الراهــن بطبيعتهــا وتكوينهــا الطائفــي ســيعيد انتــاج 
ذات الفشــل علــى الصعيــد الداخلــي، وهــذا بــدوره ينعكــس علــى المســتوى الخارجــي، بنــاء 
علــى مبــدأ، مفــاده أن سياســة داخليــه فاشــلة، لا يمكــن لهــا أن تحقــق نجاحــا علــى المســتوى 

الخارجــي. ولذلــك فــان الأمــر يتطلــب تغييــر المنظومــة السياســية برمتهــا.
بنُــي هيــكل الدراســة هــذه علــى ثلاثــة مباحــث : تــوزع الاول الــى ثلاثــة مطالــب 
ــر  ــة التأثي ــان علاق ــم بي ــي، ث ــي النظــام السياســي، والنظــام الحزب ــى مفهوم ــان معن ، لبي
المتبــادل بينهمــا. وفــي المبحــث الثانــي جــرى التركيــز فــي مطلبين علــى الاطــار القانوني، 
للنظــام الحزبــي بعــد 2003 ، وتوضيــح مظاهــر تأثيــره علــى مجمــل الحيــاة الاجتماعيــة 
فــي العــراق اعتمــادا علــى معاييــر  محــددة ، فيمــا انصــرف المبحــث الثالــث نحــو تنــاول 
المبــادئ التــي ترشــد سياســة العــراق الخارجيــة كمــا اقرهــا دســتور 2005، وبيــان 
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ــة  ــا الإيديولوجي ــا لمعتقداته ــرك وفق ــار التح ــه مس ــام لتوجي ــراف النظ ــض اط ــر بع تأثي
ــا للدولـــــــة. واخيــرا فقــد خُتــم البحــث بمــا يعتقــد بــه الباحــث مــن  دون المصالــح العلي

ــات. توصي
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المبحث الاول
مفهومي النظام السياسي والنظام الحزبي و التفاعل بينهما

يختلــف مفهــوم النظــام السياســي، عــن مفهــوم النظــام الحزبــي، فالظاهــرة الحزبيــة، 
ــة  ــة واقتصادي ــل اجتماعي ــرازات عوام ــن اف ــي م ــة، وه ــرة حديث ــوم ظاه ــو معل ــا ه كم
وسياســية، تفاعلــت داخــل النظــام  الاجتماعــي بوصفــه أصــلا للأنظمــة الاخــرى. فالنظــام 
الساســي، كمــا هــو معروفــا أقــدم مــن الظاهــرة الحزبيــة. لكــن مــع حداثــة الظاهــرة الحزبية 
بالنســبة للنظــام السياســي، فــان النظــام الحزبــي يعُــدُ مــن ابــرز عناصــر شــبكة العلاقــات 
المتفاعلــة للنظــام السياســي، ويمتلــك تأثيــراً علــى الأخيــر فــي اغلــب دول العالــم لدرجــة 
اصبحــت معهــا الانظمــة الحزبيــة هــي مــن يحــدد، بقــدر كبيــر طبيعــة النظــم السياســية، 
ســواء أكانــت اســتبدادية أم ديمقراطيــة. ولغــرض استشــراف مديــات تأثيــر النظــام الحزبي 
علــى حركــة النظــام السياســي علــى الصعيديــن الداخلــي والخارجــي يقتضــي الأمــر بيــان 
معنــى المفهوميــن، ثــم بيــان التأثيــر الــذي ينُتجــه النظــام الحزبــي علــى النظــام السياســي، 

وهــذا مــا نتناولــه فــي المطالــب الثلاثــة الآتيــة :

المطلب الاول-  مفهوم النظام السياسي:
طــوّرت المجتمعــات الإنســانية عبــر مســارها التاريخــي، فــي اطــار) نظُمهــا 
ــي  ــدأً ف ــي ظهــر ابت ــة(  ، مجموعــة مــن الأنظمــة الأخــرى، فثمــة نظــام قانون الاجتماعي
صيغــة أعــراف ملزمــه، وأخــر اقتصــادي، تطــور نتيجــة التأثيــر المتبــادل بيــن رأس المــال 
ــغ مــن المــال وحســب،  ــال ليــس مبل ــاج ، فــرأس المــال كمــا يق ــات الانت ــاج وعلاق والإنت
بــل هــو بالأحــرى علاقــة اجتماعيــة، وهنــاك نظــام قيمــي يشــكل ثقافــة المجتمــع وطابعــه 
القومــي. هــذه النظــم ظهــرت وتطــورت اســتجابة للحاجــات الانســانية، وكذلــك لمواجهــة 
متطلبــات علاقــات اجتماعيــة متشــابكة، هــي بحاجــة إلــى التنظيــم، وفــي هــذا الســياق، كان 
لا بــد مــن ظهــور نظــام يعنــي )بتنظيــم( ممارســة الســلطة السياســية ، هــو مــا يطلــق عليــه 

النظــام السياســي، فمــا هــو مضمــون هــذا المفهــوم؟  
ينطــوي مفهــوم  النظــام )System( علــى معانــي تناولتهــا بعــض المصــادر، فقــد 
عرّفــه معجــم  Oxford البريطانــي بانــه : » مجموعــة أفــكار وقواعــد للتنظيــم، أو انــه، 

مجموعــة أشــياء أو أجــزاء تعمــل ســويا«)	(.
امــا معجــم Webster  الأمريكــي، فمــن بيــن تعريفاتــه  للنظــام إنــه : “ مجموعــة 
أو ترتيــب مــن الأشــياء مترابطــة بحيــث تشــكل وحــدة عضويــه “ ويعرفهــا أيضــا  بانهــا:  
“ مجموعــة مــن الحقائــق أو المبــادئ والقواعــد مرتبــه أو مصنــفه بشــكل منتظــم تظُهــر خطــه 
منطقيــه مترابطــة الأجــزاء«)2(. وقــد أوردت النظريــة العامــة للأنظمــة تعاريــف عديــدة، 

(1) Oxford Word power , Oxford University Press, Second   edition ,  London , 2009 p785
(2) Webster’s New World Dictionary,Second College Edition, William Collins + World Publishing Co  INC, 
Cleveland,ohio,1976,   P,1445 
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منهــا، مــا وضعــه  “اناتــول رابوبــورت” بقولــه : “ إن المجمــوع الــذي يعمــل ككل نتيجــة 
الاعتمــاد المتبــادل بيــن الأجــزاء هــو مــا يمُكــن تســميته بالنظــام« )	(. ويعــرف “ لابييــر” 
ــة أو  ــد بحال ــا كان كل عنصــر يوج ــيء، ولم ــة عناصــر لِأي ش ــه » مجموع النظــام بان
شــكل مختلــف ، وإن الاختلافــات يمكــن قياســها، فــأن العناصــر الأساســية للنظــام يمكــن 
ــي “ مجموعــة مــن  ــد إيســتون( يعن ــه حســب )ديفي ــه “ )	(. أو ان ــا ظواهــر متبدل اعتباره
العناصــر المتفاعلــة  والمترابطــة وظيفيــاً مــع بعضهــا البعــض وبشــكل مُنظّــم بمــا يعنيــه 
ــة العناصــر.  ــي بقي ــر ف ــة  للنظــام يؤث ــي أحــد العناصــر المكون ــر ف ــن أن التغيي ــك م ذل
فالنظــام يتمتــع  بنــوع مــن الاعتمــاد المتبــادل بيــن مكوناتــه ، ولــه حــدود، ولــه محيــط أو 

بيئــة يتحــرك بهــا )	(.                
وبتحليــل هــذه التعريفــات نجــد انهــا تلتقــي علــى مشــتركات هــي : وجــود عناصــر 
يتشــكل  منهــا النظــــــــــام، وهــي فــي وضــع ديناميكــي Dynamic mode  مــن التفاعل 
علــى اســاس الاعتمــاد المتبــادل فــي بيئــة محــددة  ينتــج عــن تفاعلهــا آثــار معينــه.  وبهــذا 
المعنــى للنظــام ، يمكــن القــول، إن مفهــوم  النظــام السياســي يكتنــف مجموعــة العناصــر 
ــزاب،  ــا الاح ــا فيه ــمية بم ــر الرس ــمية، وغي ــات الرس ــام، أي المؤسس ــون النظ ــي تك الت
ــي نطــاق  ــن التفاعــل ف ــي وضــع م ــي هــي ف ــح، الت ــام، وجماعــات المصال ــرأي الع وال

قانونــي يســمى  الدولــة. 
وقــد يـُـدرس النظــام السياســي، بمنهــج دســتوري، يركــز علــى توصيــف التفاعــلات 
ــة  ــذه الدراس ــل ه ــري مث ــة، وتج ــية للدول ــة والسياس ــات القانوني ــن المؤسس ــة بي الجاري
اعتمــادا علــى معياريــن للتحليــل )	( المعيــار )العضــوي( وتظهــر فيــه الحكومــة، بوصفهــا 
ــدد  ــد تح ــة( ، وق ــة والقضائي ــريعية، التنفيذي ــة )التش ــة الثلاث ــلطات الدول ــن س ــدة م واح
اختصــاص كلا منهــا دســتوريا. لكــن هــذا المعيــار يعكــس المعنــى الضيــق لمفهــوم النظام 
السياســـي)	( ولا يمُّكِــنُ مــن اســتجلاء معنــى مفهــوم النظــام السياســي  بصــورة دقيقة، لِأن 
قواعــد الدســتور هــي قواعــد نظريــة مجــردة، قــد لا تجــد طريقهــا الــى التطبيــق العملــي، 
وبالتالــي فــان المعيــار العضــوي قــد يكــون خادعــا. لهــذا يلجــأ اتجــاه آخــر ضمــن هــذ 
ــز  ــث يجــري التركي ــار )الموضوعــي( حي ــى المعي ــتنادا ال ــة اس ــج لدراســة الحكوم المنه
ــي مــدى  ــار يبحــث ف ــى اســلوب ممارســة الســلطة أي الكيــف  )How( وهــذا المعي عل
انســجام أو تطابــق حركــة الســلطة التنفيذيــة مــع القواعــد الدســتورية ســواءً أكانــت تلــك 

النصــوص قانونيــة ) تقريريــة( أو أنهــا نصــوص توجيهيــة )	(*.
)	( جيمــس دورتــي و روبــرت بالســتغراف ، النظريــات المتضاربــة  فــي العلاقــات الدوليــة ،  ط	 ، ترجمــة وليــد عبــد الحــي ، 

كاظمــة للنشــر والترجمــة والتوزيــع ،الكويــت ، ،				، ص 00	
)	( نقــلا عــن حســان محمــد شــفيق ، الأنظمــة السياســية والدســتورية المقارنــة ، ط	، العاتــك لصناعــة الكتــاب ، القاهــرة، 	200، 

ص 	  
 https;//political Encyclopedia   )	( الموسوعة السياسية ،شبكة المعلومات الدولية  )الانترنت( على الرابط:

)	( محمــد رفعــت عبــد الوهــاب ، الأنظمــة السياســية،  ط	، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة ، بيــروت، 	200، الصفحــات 	-	 
و 	0	-	0	   

(7)The New Encyclopedia  Britannica ,Volume 25, p,404                                                                                             
)	( *  النصــوص التقريريــة ، هــي نصــوص محــددة وقابلــة للتطبيــق الفــوري ، يســتطيع الافــراد المطالبــة بتطبيقهــا دون تدخــل 
المشــرع مثــل، وجــوب التعويــض العــادل فــي حــال نــزع الملكيــة أو الحرمــان منهــا، وكذلــك لا جريمــة ولا عقوبــة الا بنــص. امــا 
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ورغــم اهميــة المنهجيــة القانونيــة )الدســتورية( فــي دراســة النظــام السياســي ، إلا انها 
قــد لا تعطــي صــورة واضحــة عــن النظــام السياســي،  فدراســة النظــام السياســي ليســت 
تحليــل مؤسســات النظــام وتنظيمهــا وحســب، بــل هــي ايضــاً دراســة علاقــات النظــام مــع 
العناصــر الأخــرى للمنظومــة  الاجتماعيــة، الاقتصاديــة، التقنيــة، الثقافيــة ، الإيديولوجيــة، 
التاريخيــة )	(. كبيئــة تتفاعــل فــي رحمهــا عناصــر النظــام السياســي، لا ســيما وإن الفصــل 
بيــن النظــام السياســي وتلــك العناصــر لــم يعـُـد ممكنــاً كمــا كان فــي المراحــل الســابقة مــن 
التاريــخ، إذ أن التداخــل والتأثيــر المتبــادل بيــن هــذه النظــم أصبــح مــن ســمات المرحلــة 
ــد تفُهــم علــى انهــا نشــاط  ــم تعُ ــة ذلــك، كمــا نعتقــد هــو إن السياســة  ل الراهنــة )0	(، وعل
ســلطوي محــوره الحاكــم ، بــل هــي نشــاط انســاني محــوره الإنســان حيــث تكــون الغايــة 
الاساســية للســلطة هــي تحقيــق انســانية الحاكــم والمحكــوم معــاً لا الغــاء أحدهمــا تعزيــزاً 
لســلطة الآخــر )		(. ولذلــك فــان الانظمــة السياســية بتطــور صورهــا – مــن حيــث وســيلة 
ــق مشــاركةً  ــه يحق ــا ســوى النظــام الديمقراطــي، بوصف ــول منه ــد المقب ــم يعَُ الإســناد – ل
أوســع للأفــراد فــي الشــؤون السياســية، وفــي ادارة الشــؤون العامــة. كمــا أن وظيفــة الدولــة 
لــم تعُــد مقتصــرة علــى حمايــة الأمــن )الدولــة الحارســة( بــل أضحــت  اشــمل مــن ذلــك، 
وصــار هــذا التداخــل أو التأثيــر يفــرض الأخــذ بنظــر الاعتبــار الاشــكال الفعليــة للســلوك 
السياســي، أي حقائــق الحيــاة السياســية، المرتبطــة بــكل الظواهــر الاجتماعيــة، وليــس فقــط 

التنظيــم القانونــي للدولــة )2	( .                   
ــا  ــب أنه ــي الغال ــية ف ــة السياس ــت الأنظم ــن ثواب ــى أن م ــد  عل ــن التأكي ــد م ولا ب
ــة  ــق عملي ــة، وخل ــى الدول ــاظ عل ــي: الحف ــا ه ــع عنه ــاميه لا تتراج ــداف س ــم بأه تعتص
الاندمــاج الاجتماعــي بمــا يــؤول بالنتيجــة إلــى تعميــق الــولاء الوطنــي. ولمــا كان  قيــام 
الدولــة بذاتــه يهــدف الــى تحقيــق الخيــر العــام للمجتمــع وإن وســيلتها لتحقيــق هــذه الغايــة 
ــة، فــان إدراك وتحقيــق هــذه الغايــة مُنــاط بالنظــام السياســي اصــلاً،  هــي الســلطة العامـ

ــار شــرعية وجــوده. وهــي معي
 

النصــوص التوجيهيــة ، فأنهــا غيــر محــددة، لأنهــا تمثــل اهــداف يســعى النظــام السياســي الــى تحقيقهــا، لــذا لا يمكــن للأفــراد المطالبــة 
بتطبيقهــا إلا بتدخــل المُشــرّع مثــل، حــق العمــل ، والحــق فــي المعونــة فــي حــالات العجــز والمــرض والشــيخوخة ، وحــق الدخــول 
فــي الوظيفــة العامــة. ينظــر ، علــي خطــار شــطناوي، موســوعة القضــاء الإداري ،ج	، ط	،  عمــان / الأردن، دار الثقافــة العامــة 

للنشــر والتوزيــع ،	200،ص 		        
)	( موريــس دوفرجيــه، المؤسســات السياســية والقانــون الدســتوري  الأنظمــة السياســية الكبــرى ، ط	، ترجمــة د. جــورج ســعد، 

المؤسســة الجامعيــة للدراســات والنشــر،  بيــروت ، 2			،ص		
)0	( محمــد كامــل ليلــه، النظــم السياســية الدولــة والحكومــة، ط	 ، دار النهضــة العربيــة للطباعــة والنشــر، بيــروت  				 

ص		-2	.
)		( حسن صعب، علم السياسة، ط	، دار العلم للملاين، بيروت ،				، ص		

(12) The New Encyclopedia  Britannica ,Volume 25, p,404                                                                
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المطلب الثاني– مفهوم النظام الحزبي  
ــة،  ــرة الحزبي ــة الظاه ــى حداث ــل النظــم السياســية، عل ــي حق ــق المختصــون ف يتف
ــداع  ــأتها  ابت ــي اصــل نش ــة،  فالأحــزاب ف ــة الغربي ــات الديمقراطي ــاج المجتمع ــا نت انه
ــرن  ــات الق ــر، وبداي ــن عش ــرن الثام ــر الق ــى أواخ ــا ال ــع جذوره ــي)		(. إذ ترج أوروب
ــة  ــان الانتخابي ــة، واللج ــلات البرلماني ــي التكت ــة فه ــا البنيوي ــا نواته ــر، ام ــع عش التاس
وتنظيمــات شــعبية، مختلفــة اخُــرى. ورغــم تتعــدد عوامــل ظهــور الأحــزاب فــان ذلــك 
لا يمنــع مــن القــول إن اختــلاف المصالــح هــي بذرتهــا الاولــى )		(. بيــد أن ثبــات باعــث 
ــة  ــدول النامي ــي ال ــي تماثــل ظــروف نشــأة الأحــزاب بشــكل عــام، فف المصلحــة، لا يعن
كان ظهورهــا خــارج نطــاق البرلمــان، بــل كانــت الدوافــع وراء هــذا التطــور السياســي 
عوامــل عديــدة منهــا: النضــال ضــد الاســتعمار، وزيــادة الوعــي السياســي  حيــث التنبــه 
لقضيــة الحقــوق والحريــات العامــة ، فضــلا عــن الدعــم الــذي لقيتــه حــركات التحــرر مــن 
قــوى دوليــة، وكذلــك التأثــر بنتائــج الحربيــن العالميتيــن. مــن جانــب آخــر كان ظهــور 
ــد اســتعمرتها،  ــدول التــي كانــت ق ــدول نتيجــة لتأثرهــا بأنظمــة ال الأحــزاب فــي هــذه ال
ــيس  ــى تأس ــكلي ال ــتقلال الش ــد الاس ــتعمراتها بع ــت مس ــتعمارية، دفع ــدول الاس أو إن ال
احــزاب، ترتبــط بهــا  لمواجهــة  صعــود الحــركات الوطنيــة )		(. ولمــا كان معنــى النظــام 
ــأن فهــم معنــى النظــام  ــدم مــن التعريفــات، ف ــه كمــا تق ــى تفاعــل عناصــر معين ــير ال يشُ
الحزبــي ينطلــق ابتــداءً مــن توصيــف هــذه عناصــر هــذا النظــام، وبيــان التفاعــلات بينهــا 

، وأول هــذه العناصــر هــو الحــزب  السياســي. فمــا هــو الحــزب؟ 
لقــد أوردت المؤلفــات التــي بحثــت موضــوع الأحــزاب، الكثيــر مــن التعريفــات، 
ــن عوامــل شــتى.  ــة نشــوء الأحــزاب مــن تفاعــلات بي ــر واضِعوهــا بمــا يكتنــف بيئ تأث
ــي الدراســات الاشــتراكية واقصــد  ــا ف ــة للحــزب عنه ــات الغربي ــت التعريف ــك تباين ولذل
ــاوز  ــاوي. ولتج ــوم الم ــى المفه ــزب ، أو حت ــتاليني للح ــي – الس ــوم اللينين ــك المفه بذل
ــار  ــن الاعتب ــذا بعي ــي. وأخ ــي، أو اللينين ــور الغرب ــا للتص ــزب طبق ــوم الح ــى مفه معن
ــا  ــي حــرب تعريف ــور أســامه الغزال ــدم الدكت ــم النامــي ، يق ــي العال ــات ف خصائــص البيئ
شــاملاً، فالحــزب كمــا يقــول: » هــو اتحــاد أو تجمــع مــن الافــراد، ذي بنــاء تنظيمــي علــى 
المســتويين القومــي والمحلــي يعبــر فــي جوهــره عــن مصالــح قــوى اجتماعيــه محــدده، 
ويســتهدف الوصــول الــى الســلطة السياســية أو التأثيــر عليهــا بواســطة انشــطه متعــددة 
خصوصــاً مــن خــلال تولــي ممثليــه المناصــب العامــة عــن طريــق العمليــة الانتخابيــة أو 

ــا » )		(.           بدونه
وبنــاءً علــى مــا تقــدم  نســتطيع القــول: إن النظــام الحزبــي يتكــون مــن مجموعــة 

)		( رياض عزيز هادي، العالم الثالث من الحزب الواحد الى التعددية، ط	، دار الشؤون الثقافية ، بغداد 				،ص	
)		( حســين جميل، نشــأة الأحزاب السياســية ، ط	، الدار العربية للموســوعات، بيروت، 				،ص2	، كذلك ينظر موريس 
ديفرجيــه، لأحــزاب السياســية ، ط	 ، نقلــه الــى العربيــة علــي مقلــد وعبــد الحســن ســعد ، دار النهــار للنشــر، بيــروت 0			، 

ص ص 2	 -		
)		( رياض عزيز هادي، المصدر السابق ص2	

)		( اســامه الغزالــي حــرب، الأحــزاب السياســية فــي العالــم الثالــث ،ط	 ، المجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون والآداب، الكويــت 
، 				،ص 2
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ــن  ــم الناخبي ــم دع ــلطة، ث ــى الس ــن الاحــزاب تســعى للوصــول ال ــدد م عناصــر هــي: ع
ــع  ــزاب بالمجتم ــة الأح ــم علاق ــب، ث ــا الناخ ــاس رض ــى أس ــزاب عل ــن الأح ــوزع بي الم
السياســي، فضــلا عــن علاقتهــا بالــرأي العــام )		(. وإن طبيعــة التفاعــلات التــي تجــري 
فــي نطــاق النظــام تتركــز حــول ســعي الحــزب بالوصــول الــى الســلطة لتطبيــق برنامجــه 

بعــد هــذا التحديــد لــكلا مفهومــي النظــام السياســي والنظــام الحربــي، 

المطلب الثالث – العلاقة التأثيرية بين النظامين:  
لمــا كان النظــام الحزبــي هــو أحــد عناصــر النظــام السياســي، فهــو إذاً يمتلــكُ تأثيــراً 
علــى  الأخيــر، فالنظــم السياســية هــي فــي الغالــب الأعــم، نُظمــاً حزبيــة ســواءً أكانــت 
ــه  ــي صيغت ــر المذكــور ف ــى التأثي ــة  )		(. ويتجل ــة، أم أحادي ــة أم ســلطوية ، تعددي ليبرالي

الإجماليــة، بواحــد مــن حالتــي ) اســتقرار أو عــدم اســتقرار( النظــام السياســي. 
ويلاحــظ أن النظــم السياســية الليبراليــة العتيــدة، أي كانــت نمــاذج نظمهــا الحزبيــة، 
ــك كان  ــام، ولذل ــزُ اركان النظ ــادة تهـــ ــية ح ــات سياس ــهد أزم ــم تش ــة  ل ــة أم ثنائي تعددي
الاســتقرار ومــا زال مــن خصائصهــا، ولا جَــرَمَ إن التقــارب الفكــري وتجانــس المصالــح 
التــي تســعى الأحــزاب لتحقيقهــا هــو الســبب فــي ذلــك. ولمــا كانــت أحــزاب هــذه النظــم 
نشــأت فــي بيئــات متماثلــة، فــان نشــاطها ينصــب علــى اقتــراح معالجــات مشــكلات النظــام 
ــط  ــي ترب ــات الت ــة العلاق ــى طبيع ــى عل ــم حت ــذه النظ ــر ه ــس تأثي ــك انعك ــه. ولذل بكليات
ــم  ــي ) وحــدة القي ــارب الأيديولوجــــــــــ ــة نلاحــظ أن التق ــي المنظومــة الغربي دولهــا، فف
الليبراليــة( وتجانــس المصالــح بيــن دولـــــــــــــها ) نظــم رأســمالية( اضحــت تنعــم منــذ 
 ،)Democratic Peace(  ــي ــلام الديمقراط ــميه الس ــا تس ــة بم ــة الثاني ــرب العالمي الح

الــذي ارتقــى ليكــون مبــدأ مانــع للحــروب بينهــا.
علــى خــلاف ذلــك فقــد كانــت تأثيــر النظــم الحزبيــة بنماذجهــا الثلاثــة علــى النظــم 
السياســية فــي دول العالــم النامــي مدعــاة  لعــدم الاســتقرار، وعلــة ذلك أســباب عديــدة منها:   
حداثــة الظاهــرة الحزبيــة فــي العالــم الثالــث، ومنــه الوطــن العربــي، حيــث إن تقاليــد العمــل 
الحزبــي مــا زالــت غيــر راســخه، ثــم ضعــف الوعــي السياســي للممارســة الديمقراطيــة، 
ليــس فقــط علــى مســتوى البنُــى التنظيميــة للأحــزاب بــل علــى المســتوى الاجتماعــي كليــا، 
ويضــاف الــى هــذه الاســباب أثــر الموروثــات عــن الســيطرة الاســتعمارية،  كذلــك صــراع 
الاحــزاب قبــل نهايــة الحــزب البــاردة حــول الخيــار الأيديولوجــي بيــن المنهــج الاشــتراكي، 
ــل  ــرى مث ــة الكب ــى المشــكلات الاجتماعي ــج الرأســمالي، وعــدم النظــر بعمــق ال أو المنه
حقــوق الاقليــات، فضــلاً عــن مشــكلات التركيــب الاجتماعــي القبليــة، والعشــائرية، 
والمذهبيــة الدينيــة، هــذه المشــكلات، وان كانــت تتفــاوت فــي حدتهــا مــن بلــد الــى آخــر، 
ــي  ــت ف ــد انتقل ــت ق ــة كان ــدة الوطني ــاف للوح ــل اضع ــن عوام ــا م ــن فيه ــا يكم إلا أن م
ســلوكيات اجتماعيــة الــى البنــى التنظيميــة للأحــزاب  ذاتهــا. ومثلمــا تصارعــت الأحــزاب 
)		( صالح جواد الكاظم و علي غالب العاني ، الأنظمة السياســية ، ط	، مطبعة جامعة بغداد ،				 ،    ص ص			-

                                                                   			
)		( اسامة الغزالي، المصدر السابق، ص	
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حــول الخيــار الأيديولوجــي قبــل الحــرب البــاردة، فهــي اليــوم تعيــش الحالــة ذاتهــا، حيــث 
الجــدل الفكــري قائمــا حــول الاختيــار بيــن المنهــج الليبرالــي، او الحفــاظ علــى منظومــة 
القيــم ، أي الطابــع القومــي لشــعوبها، أو الدعــوة للتوليــف بينهمــا. وفــي المجمــل فــان أثــر 
النظــام الحزبــي فــي دول العالــم النامــي علــى النظــم السياســية تمثــل بعــدم الاســتقرار، أو 

ســيطرة المؤسســة العســكرية علــى النظــام .
وفــي غيــر هــذه الظاهــرة فقــد تجلــى أثــر النظــام الحزبــي علــى النظــام السياســي 
فــي شــكل نصــوص دســتورية، أو عــرف دســتوري.  فعلــى ســبيل المثــال، تقــدم تجربــة 
ــي  ــة دور الحــزب ف ــم  وفاعلي ــابق ) نمــوذج الحــزب الواحــد( حج ــوفيتي الس ــاد الس الاتح
ــى ان “ الحــزب  ــنة 				 عل ــوفيتي لس ــتور الس ــي، إذ نــص الدس ــام السياس ــادة النظ قي
الشــيوعي فــي الاتحــاد الســوفيتي هــو طليعــة الشــغيلة فــي نضالهــم مــن اجــل انشــاء المجتمــع 
ــا أو  ــة منه ــغيلة الاجتماعي ــات الش ــع منظم ــدة لجمي ــواة القائ ــو الن ــذي ه ــيوعي ، وال الش
التابعــة للدولـــة » )		(. ممــا يفُهــم منــه أن الحــزب هــو القائــد للدولــة بــكل مؤسســاتها. 

ــى  ــاوب عل ــا يلاحــظ إن التن ــك بريطاني ــة، وكذل ــات المتحــدة الأمريكي وفــي الولاي
قيــادة النظــام السياســي مــن قبــل احــد الحزبيــن بات عرفــا دســتوريا، فالدســتور الأمريكي، 
ــي  ــة تجــري ف ــة الدول ــات رئاس ــى الأحــزاب أصــلا، إلا إن انتخاب ــر ال ــم يشُ وإن كان ل
الواقــع بيــن مرشــحيّ الحزبيــن، الجمهــوري والديمقراطــي، وإن للمؤتمــرات الحزبيــة، 
دورا كبيــراً فــي تســمية هذيــن المرشــحين ، بحيــث أصبــح النظــام السياســي يتســم بهيمنــة 
ــوز  ــو ف ــس ه ــوز الرئي ــان ف ــي ف ــرى، وبالتال ــزاب اخُ ــود أح ــم وج ــن، رغ ــد الحزبي أح
لحزبــه، ويلاحــظ أيضــا إن تقاســم الزمــن بيــن الحزبيــن يــكاد يكــون بمثابــة اتفــاق ضمنــي 
غيــر مكتــوب)20(* ، ممــا يتيــح القــول بأنهمــا فرعيــن لحــزب واحــد. ولا يختلــف الامــر 
فــي بريطانيــا حيــث يجــري التنافــس بيــن حزبيــن رئيســيين، المحافظيــن والعمــال، حيــث 
ــي  ــوز الحــزب ف ــن ف ــو تأمي ــة للحــزب إن واجــب الأعضــاء ه ــادة البرلماني ــر القي تعتب
الانتخابــات . وفــي ضــوء نتائــج الانتخابــات يتــم تكليــف زعيــم الحــزب الفائــز بالأغلبيــة 
فــي مجلــس العمــوم بتشــكيل الــوزارة، فيختــار بــدوره الــوزراء مــن بيــن أهــم قــادة حزبــه 

، ولــه بعــد ذلــك الــدور الأكبــر فــي رســم السياســة العامــة للدولــة، البرلمانيــة )	2(.      
وقــد انعكــس النظــام الحزبــي فــي اســبانيا علــى دســتور 				حيــت جعلــت 
)		( المــادة 	2	  مــن دســتور اتحــاد الجمهوريــات الاشــتراكية الســوفيتية / القانــون الأســاس، موســكو ، دار التقــدم ) لــم تُذكــر 

ســنة الطبــع(
)20( *  فقــد بلغــت عــدد الفتــرات الرئاســية للحــزب الديمقراطــي )	2( مــرة فيمــا بلغــت للحــزب الجمهــوري )	2 ( مــرة، وبلغــت 

)	( مــرات للحــزب الجمهــوري الديمقراطــي، ومــرة واحــده للحــزب الفيدرالــي الأمريكــي، ومرتيــن فــاز رئيــس مســتقل
   https://ar.wikipedia.org

)	2( ينظر ليون ابشتاين« السياسة الخارجية البريطانية« في كتاب مناهج السياسة الخارجية في دول العالم ، بإشراف  روي 
مكريدس، ترجمة ، حسن صعب، دار الكتاب العربي/، بيروت، 				، ص ص		،		،

 ولزيادة المعلومات  ينظر ،
 p175   “Prime Ministerial Government”  R.H.S. Grossman    “ The Prime Minister Power “ 
p195:G.W.Jons In,  Anthony King , The British Prime Minster,2nd ed  , Mac Millen publisher LTD, 
1985, London  

كتاب اليكتروني منشور على الرابط:
 https://www.dukeupress.edu/the-british-prime-minister2-nd-ed  
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ــذا  ــية. وك ــة السياس ــرا عــن التعددي ــية تعبي ــن وجــود الاحــزاب السياس المــادة السادســة م
الحــال فــي مصــر فقــد نصــت المــادة الخامســة مــن دســتور 2019 علــى« يقــوم النظــام 
السياســي علــى اســاس التعدديــة السياســية والحزبيــة “، امــا فــي ايطاليــا  فقــد بينــت المــادة 
)49(مــن دســتور1947 وتعديلاتــه بــان الغــرض مــن تأســيس الأحــزاب هــو مــن أجــل 
المشــاركة فــي السياســات الوطنيــة . امــا فــي العــراق فقــد كفــل الدســتور تأســيس الجمعيات 

والاحــــــــــــزاب السياسيــــــة ) المــادة39(
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المبحث الثاني
النظام الحزبي في العراق بعد عام 2003

الاطار القانوني ومظاهر التأثير على النظام السياسي

تميــز النظــام الحزبــي فــي العــراق بعــد عــام 	200  بالتعدديــة ، خلافــاً لنظــام الحــزب 
الواحــد الــذي قــاد النظــام السياســي الســابق علــى مــدى اكثــر مــن ثلاثــة عقــود، فقــد ظهــرت 
ــذا  ــن ه ــم يك ــية ، ول ــل السياس ــزاب ، والكت ــن الاح ــد م ــي العدي ــى المســرح  السياس عل
التطــور بعيــد عــن صياغــات قانونيــة مرشــدة ، وكان لهــذه الأحــزاب أثرهــا علــى حركــة 
ــاة  ــي المنظــم  للحي ــى الاطــار القانون ــي هــذا المبحــث عل النظــام السياســي.  وســنأتي ف
الحزبيــة ، ثــم بيــان الســمات التــي طبعــت النظــام السياســي جــراء تأثيــر عناصــر النظــام 

الحزبــي  ، وذلــك فــي مطلبيــن همــا :

المطلب الاول - الاطار القانوني للنظام الحزبي :
نتنــاول فــي هــذا المطلــب علــى نقطتيــن اساســيتين، الاولــى، هــي المصــادر التــي 
شــكلت الاطــار القانونــي للأحــزاب، امــا الثانيــة، فهــي خروقــات الأحــزاب لهــذا الاطــار 
اعتمــادا علــى الملاحظــات المؤشــرة علــى الانتخابــات وبشــكل خــاص انتخابــات  		20.   

1- مصادر الاطار القانوني للنظام الحزبي:
يعُــد قانــون ادارة الدولــة ، ثــم دســتور 2005، وكذلــك قانــون الاحــزاب رقــم 36 
لســنة 2015 اطــار قانونــي لتنظيــم الحيــاة الحزبيــة فــي العــراق، فقــد اســهمت كل مــن 

هــذه التشــريعات فــي صياغــة هــذا الاطــار، كمــا نوضحــه فــي الاتــي:
أ-   قانــون ادارة الدولــة : مهّــد قانــون ادارة الدولــة  الــذي وضعتــه ســلطة الاحتــلال 
الأمريكــي لفكــرة التعدديــة السياســية بعــد عـــام 2003، إذ نصــت الفقــرة )ج( مــن المــادة 
)13( منــه علــى : “ .... كمــا ان الــحق بحريــة تشــكيل النقابــات والأحــزاب والانضمــام 

اليهــا وفقــا للقانــون هــو حــق مضمــون« )22(.    
ب- دســتور 	200 :  فقد نصت  المادة )		/ أولًا( منه على أن » حرية تأســيس 

الجمعيــات والاحــزاب السياســية، أو الانضمــام اليها مكفولة، وينظــم ذلك بقانون” )	2(.
ج-  قانــون الأحــزاب : وتنفيــذا لمــا أقــره الدســتور  فيمــا يتعلــق بحــق فــي تكويــن 
الأحــزاب، طبقــا للمــادة )		( ، فقــد شُــرّع بعــد مــرور عشــرة ســنوات قانــون الأحــزاب 
السياســية رقــم )36( لســنة )	2(*		20 الــذي  اجُريــت بموجبــه انتخابــات 2018 بيــن 
)الاحــزاب والحــركات والتيــارات والتجمعــات السياســية( التــي بلــغ عددهــا )			( 
اندرجــت لاحقــا فــي )	2( تحالــف سياســي )	2(. كمــا يوضــح ذلــك )مُلحــق البحــث( وكان 

)22( ينظر نص قانون ادارة الدولة في الوقائع العراقية العدد )				( في 		/2	/	200 
)	2( ينظر الدستور في الوقائع العراقية العدد)2	0	( في   	2/ 2	/ 	200   

)	2( *  ويتكون من  )		( مادة موزعه على عشرة فصول
)	2( المعلومــات مســتقاة  مــن كــراس صــدر عــن الدائــرة الاعلاميــة لمجلــس النــواب يتضمــن اســماء التحالفــات السياســية واســماء 
الأحــزاب، والتجمعــات، والكتــل التــي تنضــوي تحتهــا، مــع اســماء المرشــحين المتنافســين لنيــل المقاعــد البرلمانيــة البالغــة اســمائهم 
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قــد بلــغ عــدد الأحــزاب والكيانــات المصــادق عليهــا قبــل عــام 2015 نحــو )	0	( عــام 
	200 و)	0	( عــام 0	20 و )		2( عــام 		20 )	2(.       

ومــن المُفيــد فــي هــذا الموضــع ملاحظــة نقــاط معينــة فــي قانــون الانتخابــات، لأنهــا 
ــم السياســي، فالحــزب  ــا تعريــف الحــزب أو التنظي ــى هــدف البحــث، منه ــة عل ذات دلال
كمــا تعرفتــه المــادة )2/اولاً( مــن الفصــل الاول “ مجموعــة مــن المواطنيــن مُنضَمّــة تحــت 
أي مســمى علــى اســاس مبــادئ واهــداف ورؤى مشــتركة، تســعى للوصــول الــى الســلطة 
ــن  ــع احــكام الدســتور والقواني ــارض م ــا لا يتع ــة ، بم ــا بطــرق ديمقراطي ــق اهدافه لتحقي
النافــذة .” ونلاحــظ فــي احــكام التأســيس أن القانــون أوجــب شــروطاً لتأســيس الحــزب أو 

التنظيــم السياســي منهــا:
أ-  أن يكــون للحــزب برنامــج خــاص لتحقيــق اهدافــه )مــادة 	/ ثانيــا مــن الفصــل 

الثالــث(
ب- ألا يكــون تأســيس الحــزب وعملــه متخــذا شــكل التنظيمــات العســكرية أو شــبه 

العســكرية، كمــا لا يجــوز الارتبــاط بأيــة قــوة مســلحة )مــادة 8/ ثالثــاً(. 
ــع( علــى ألا  ــل الراب ــادة )11 أولا / أ  الفص ــت الم ــجيل نص ــراءات التس ــي إج وف
يقــل عــدد أعضــاء الهيئــة المؤسســة للحــزب عــن )7( اشــخاص، وألا يقــل عــدد الاعضــاء 
عــن )2000( شــخص مــن مختلــف المحافظــات ، مــع مراعــاة التمثيــل النســوي«. امــا 
الاحــزاب الأثنيــة )الاقليــات( فقائمــة الاســماء المطلوبــة لتأســيس الحــزب يجــب ألا تقــل 

عــن )500( شــخص )المــادة 		 اولًا ب(.
وبملاحظــة عــدد التحالفــات السياســية التــي اشــتركت فــي انتخابــات عــام 2018، 
ــكل  ــون ل ــرض أن يك ــن  )	2(يفُت ــن بي ــد م ــار واح ــام اختي ــه ام ــد نفس ــب يج ــان الناخ ف
منهــا برنامــج )يتضمــن رؤى مشــتركة لمجموعــة مــن القضايــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
والسياســية(. وهنــا يثُــار ســؤال لا بــد مــن الاجابــة عنــه ، وهــو لمــا كان نشــوء الأحــزاب، 
كمــا قدمنــا، يعُبــر عــن مصلحــة  أو رؤى مشــتركة، فهــل إن رؤى العراقييــن ومصالحهــم 
ــي  ــح مواطن ــن  الاحــزاب،  أليســت مصال ــر م ــدد الكبي ــذا الع ــرض ه ــة لدرجــة تف مختلف
الدولـــــــــــــة ) مــع تعــدد هوياتهــم الثقافيــة والاثنيــة( متجانســة بقــدر كبيــر وبشــكل خــاص 
ــعب  ــح الش ــم فمصال ــي نع ــة ه ــب إن الاجاب ــة ؟ لا ري ــح الاقتصادي ــق بالمصال ــا يتعل فيم
العراقــي واحــدة ومتجانســة، حتــى مــع وجــود هويــات ثقافيــة واثنيــة متعــددة،  وبالتالــي 
فانــه لا يمكــن تفســير تأســيس هــذا العــدد الكبيــر مــن الاحــزاب والتجمعــات السياســية بغيــر 
دوافــع مصالــح ضيقــة وربمــا فرديــة، لا ســيما وأن ظاهــرة التعــدد حالــة بهــذا الحجــم غيــر 
مألوفــة فــي تاريــخ النظــم الحزبيــة فــي العــراق ، وهــي ليســت منطقيــة بمقارنــة العــراق 
مــع دول ذات كثافــة ســكانية تفوقــه مــن حيــث الســكان، ومــن حيــث تعــدد الهويــات الثقافيــة 
والتعــدد القومــي والدينــي ، لكــن ليــس لهــا مــن الاحــزاب والكتــل والتجمعــات بمــا ظهــر 
علــى الســاحة العراقيــة مؤخــرا ، فالهنــد ذات المليــار وثلاثمائــة واثنيــن وخمســين مليــون 

)				( مرشح موزعين على محافظات القطر حسب كتلهم واحزابهم
)	2( حافــظ علــوان حمــادي الدليمــي » التحــول الديمقراطــي لمســارات عــراق 	200 دراســة نقديــة« مجلــة كليــة صــدر العــراق 

الجامعــة الاهليــة، العــدد الاول لســنة 		20، ص		2
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ــا )	( احــزاب  ــي فيه ــوع ثقاف ــي وتن ــي ودين ــدد قوم ــن تع ــا م ــروف عنه ــا مع نســمة، بم
وطنيــة، و )		( حــزب اقليمــي معتــرف بــه. وليــس فــي الصيــن ذات الكثافــة المماثلــة ســوى 
ثلاثــة احــزاب الــى جنــب الحــزب الشــيوعي، وفــي الولايــات المتحــدة الامريكيــة، المعروفــة 
بعــدم تجانســها الاثنــي لا يوجــد الــى جنــب الحزبيــن الكبيريــن الديمقراطــي والجمهــوري 
ســوى أحــزاب صغيــرة لا تتجــاوز أصابــع اليــد. ولا يختلــف الامــر فــي كل مــن فرنســا، 
ــلُ بكثيــر عــن عــدد احــزاب العــراق  بعــد الاحتــلال  ــا وإيــران فهــي أق ــا وتركي وايطالي

)	2(*، وكــذا هــو الحــال فــي بقيــة الــدول العربيــة .    

ينــص الدســتور فــي المــادة )	( علــى » يتــم تــداول الســلطة ســلميا عبــر الوســائل 
ــزاب  ــون الاح ــن قان ــص )المــادة 2/ أولاً( م ــا تن ــا “ كم ــة المنصــوص عليه الديمقراطي
ــة ، إلا أن  ــرق الديمقراطي ــو الط ــلطة ه ــى الس ــول ال ــزاب للوص ــبيل الأح ــى أن س عل
الواقــع الفعلــي يؤشــر انتهــاكات واضحــة للدســتور ولقانــون الاحــزاب، تتمظهــر بوجــود 
مليشــيات عســكرية تعُــد مخالفــة دســتورية وقانونيــة. وإذا مــا اقتبســنا مــا كتبــه )موريــس 
ديفرجيــه( عــن المليشــيات - كمبــدأ عــام – مــن انهــا » تــرى إن العنــف ضــرورة 
ــل  ــن العم ــدا ع ــر بعُ ــا أكث ــا، وانه ــاظ به ــلطة والاحتف ــى الس ــيطرة عل ــن الس ــن م تمَُكّ
الانتخابــي والبرلمانــي، وأنهــا تشَُــكِلُ بصــورة مؤكــدة أداة لقلــب النظــام الديمقراطــي، لا 
أداة مُنظمــــــــه لــه” )	2(. فــأن مثــل هــذا التوصيــف العــام يصلـُـح حينئــذٍ معيــاراً للقيــاس، 
يقــدح بإمكانيــة اقامــة نظــام ديمقراطــي فــي أي بلــد تنشــأ فيــه مليشــيات عســكرية لأنهــا 

ــدة عــن مســلك التحــول الديمقراطــي. بعي
وربمــا تتقاطــع الأحــزاب الدينيــة مــع الاحــزاب الأخــرى، بســبب الاختــلاف 
العقائــدي،  فالإســلام مثــلا وبموجــب الأدلــة النقليــة، لا يقُــر إلا حزبــاً واحــداً هــو حــزب 

ــة  ــة مذهبي ــت الأحــزاب ذات طبيع ــا كان ــدا إذا م ــرُ تعقي ــزداد الام الله، وي

)	2( * فــي مقابلــة لــي يــوم 	 شــباط 2020 الدكتــور عبــد الله فاضــل العامــري المديــر العــام الســابق فــي دائــرة شــؤون الاحــزاب 
والتنظيمــات السياســية فــي المفوضيــة العليــا المســتقلة للانتخابــات اكــد لــي إن المعهــد الديمقراطــي الوطنــي )NDI(  يعمــل 
علــى تطويــر الاحــزاب فــي العــراق، وهــو يدعــم فكــرة التعدديــة الحزبيــة فــي العــراق ، والمعهــد لا يــرى مــا يحــول دون التوســع 
فــي عــدد الاحــزاب، انمــا يَعــِـــــدُ ذلــك مســلكا لترســيخ الديمقراطيــة فــي البــلاد. وهنــا لابــد مــن التنويــه إن )المعهــد الديمقراطــي 
الوطنــي للشــؤون الدوليــة )NDI( كان قــد اُســس فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة عــام 				 برئاســة )مادليــن أولبرايــت( ويعتمــد 
الليبراليــة الاجتماعيــة ايديولوجيــة مرشــدة لنشــاطه فــي تقديــم المســاعدة العمليــة للقــادة المدنييــن والسياســيين مــن اجــل تنميــة القيــم 
والمؤسســات الديمقراطيــة بمعونــة شــبكة عالميــة مــن الخبــراء المتطوعيــن فــي كل انحــاء العالــم. ويبــدو إن المعهــد أســس لــه فرعــا 

https://www.ndi.org  200 لهــذا الغــرض	فــي العــراق بعــد عــام 
 وفيمــا يتعلــق بالملاحظــات التــي وردت فــي تقريــر بعثــة الخبــراء فــي الاتحــاد الاوروبــي، ذكــر الدكتــور العامــري صحــة مــا ورد 
فــي بعضهــا، فيمــا نفــى البعــض الاخــر. واكــد أن دائــرة شــؤون الاحــزاب لــم تســتلم أي تخصيصــات ماليــة مــن وزارة الماليــة لدعــم 
الاحــزاب وبالتالــي فــان الدائــرة المعنيــة لــم تمنــح أي مــن الاحــزاب دعمــا ماليــا حتــى يــوم المقابلــة، وهــذا يثيــر بالنســبة للباحــث 
أكثــر مــن ســؤال عــن مصــادر التمويــل المالــي لهــذه الاحــزاب. امــا عــن علاقــة الاحــزاب بالمليشــيات، فقــد أوضــح إن مراعــاة )ثالثــا 
مــن المــاد	( مــن قانــون الاحــزاب عنــد النظــر بطلــب اجــازة تأســيس حــزب، تجــري عــن طريــق مفاتحــة الجهــات ذات العلاقـــة ) 
وزارتــي الداخليــة والدفــاع( حيــث انهمــا المعنيتيــن بالفصــل فــي هــذا الموضــوع .فهمــا  مــن يقــرر إن الحــزب طالــب الإجــازة ترتبــط 

بــه مليشــيات أم لا.
)	2( ديفرجيه، موريس ، الأحزاب السياسية، مصدر سابق، ص		
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2– خروقات الاحزاب للإطار القانوني 
جــرت انتخابــات الاعــوام  	200، 2010، 2014 فــي ظــل غيــاب قانون للأحزاب 
ــل  ــن قب ــة م ــات الديني ــة والعشــائرية، والمرجعي ــولاءات الطائفي ــف ال ــد جــرى توظي . وق
ــر  ــي التأثي ــة ف ــة والإقليمي ــلات الدولي ــن التدخ ــث ع ــذا دون الحدي ــل،  ه ــزاب والكت الاح
ــى النتائــج، وبالتالــي فقــد كانــت النتائــج فــي كل مــرة عرضــة للطعــن مــن قبــل هــذا  عل
الحــزب او ذاك. ليــس ذلــك فقــط بــل شــملت الانتقــادات قــرار المحكمــة الاتحادية العليــــــــا 
ــن  ــادة )76( م ــير الم ــان تفس ــم 25/ اتحاديــة /0	20 فــي 	2/	/0	20 بش رقـــــــــــــ
الدســتور بشــأن ) تحديــد الكتلــة الأكبــر( التــي يتــم تكليــف أحــد مرشــحيها لرئاســة الحكومــة. 
ولــم تســلم انتخابــات عــام 2018 مــن الانتقــادات ايضــا، ممــا  كشــف عــن مــدى الفجــوة 
ــم الديمقراطيــة الحقيقيــة وممارســات اطــراف النظــام الحزبــي، فقــد نبــه تقريــر  بيــن القي
لجنــة حقــوق الإنســان فــي الجامعــة العربيــة لعــام 2018 فــي المــواد )79، 83،81(  الــى 
انتهــاك بعــض الاحــزاب السياســية العراقيــة  لقانــون الأحــزاب، ممــا يســلب منهــا الصفــة 
الحزبيــة، مشــيراً الــى امتــلاك بعضهــا الأســلحة والمتفجــرات أو حيازتهــا خلافــا )للمــادة 
ــا )للمــادة 1/32/ج(  ــع عســكري خلاف ــا بنشــاطات ذات طاب ــام بعضه 	2/ سادســا( ، وقي
ولاحــظ التقريــر ايضــا إن المرحلــة التــي ســبقت 2018،  قــد شــهدت ، اســتخدام العنــف 
المفــرط فــي بعــض الاحيــان لتفريــق التظاهــرات الســلمية التــي يكفلهــا الدســتور، لا بــل 

عــدم حمايــة المتظاهريــن مــن تعــدي أطــراف اخُــرى مســلحة غيــر حكوميــة )	2(.                     
ورغــم تدنــي نســبة مشــاركة الناخبيــن فــي انتخابــات عــام 2018 ، فقــد لاحــظ تقرير 
بعثــة خبــراء الاتحــاد الاوروبــي للأشــراف علــى الانتخابــات فــي العــراق جملــة ممارســات  
ــي  ــدم تماش ــين، وع ــى المتنافس ــر عل ــب، والتأثي ــي : غيــاب الشــفافية، والترهي ــلبية ه س
ــة ،  ــات ديمقراطي ــة لانتخاب ــادئ والتعهــدات الدولي ــات مــع المب ــي للانتخاب الاطــار القانون
ــة الممنوحــة  ــاة العراقي ــاز قن ــل  انحي ــي، مث ــراع بالشــكل الكاف ــة ســرية الاقت وعــدم حماي
للدولــة لجهــة رئيــس الــوزراء، كمــا أكــد التقريــر إن المفوضيــة العليــا للانتخابــات غيــر 
مســتقلة فعــلا فالأعضــاء فيهــا هــم مرشــحو الكتــل السياســية الرئيســية، وذكــر أيضــاً إن 
المفوضيــة قــد فشــلت فــي اجــراء تدقيــق ومراجعــة للأنظمــة الالكترونيــة المســتخدمة، ولــم 

تتــم اجــراءات العــد والفــرز بشــكل روتينــي)0	( .     
ــران 2018 أحــد المخــازن الخاصــة  ــي العاشــر مــن حزي ــد تعــرض ف ــرا فق وأخي
بالمفوضيــة فــي جانــب الرصافــة مــن بغــداد الــى حريــق اســتهدف اجهــزة العــد والفــرز 
وصناديــق الاقتــراع واجهــزة الخــوادم والكاميــرات وذلــك لإحبــاط المطالبــة التــي تقدمــت 
ــم  ــج.  ول ــى النتائ ــاً عل ــا اعتراض ــوات يدوي ــرز الاص ــادة ف ــزاب، لإع ــض الأح ــا بع به
ــل  ــادث مفتع ــد إن الح ــا يؤك ــق، مم ــباب الحري ــن اس ــة ع ــمية معني ــة رس تكشــف أي جه
ويســتهدف طمــس التلاعــب بالنتائــج، ممــا يؤكــد دقــة الملاحظــات التــي تضمنهــا تقريــر 

ــي. ــة الاتحــاد الأوروب بعث
)	2( جامعة الدول العربية / تقرير لجنة حقوق الانسان الدورة الرابعة عشر القاهرة 	-	/	/		20

)0	( كتــاب وزارة الخارجيــة / مكتــب الوكيــل / دائــرة اوروبــا، ذي العــدد م. خ/	2/2		 فــي2	/2/		20 الموجــه الــى مكاتــب 
فخامــة رئيــس الجمهوريــة، ودولــة رئيــس الــوزراء وســيادة رئيــس مجلــس النــواب والمفوضيــة العليــا المســتقلة للانتخابــات. وفيــه 

ملاحظــات أخــرى. 
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المطلب الثاني- مظاهر تأثير النظام على النظام السياسي:  
ــة  ــى النظــام السياســي، يتضــح إن ثم ــي)		(* عل ــر النظــام الحزب ــد تأثي ــي تحدي ف
ــا  ــة تطبيق ــلطة التنفيذي ــا بالس ــن يمســك عملي ــي م ــزاب ه ــن، فالأح ــن النظامي ــل بي تداخ
المهيمــن والموجــه  السياســية والدينيــة هــي  الزعامــات  المحاصصــة، وإن  لفكــرة 
ــام(  ــيس )النظ ــات تأس ــذ بداي ــة، من ــمت بالأزم ــي أتس ــية، الت ــة السياس ــارات العملي لمس

ــي : ــا بالآتــــ ــا ونتائج ــة ومظاهره ــباب الأزم ــص اس ــن أن نلخ ويمك
1-  ازمــة النظــام- الجــذور: ثمــة جذريــن لازمــة النظــام السياســي فــي العــراق، 
الأول: هــو دور العامــل الخارجــي، الــذي وضــع اسُــس لا يمُكــن لهــا أن تفضــي الــى نظام 
سياســي مســتقر ، فمــذ أن بــدأت الولايــات  المتحــدة الامريكيــة رعايــة المعارضــة للنظــام 
الســابق، كانــت قــد وضعــت هــذه الاســس بمــا يوافــق هــدف أمريكي - إســرائيلي مشــترك، 
وهــو )تدميــر العــراق والابقــاء عليــه ضعيــف مســلوب الارادة الذاتيــة( فإضعــاف العــراق 
يخلــق بيئــة ملائمــة لتنفيــذ اهــداف اســتراتيجية أمريكيــة بعيــدة المــدى ذات ارتبــاط 
ــه يتوافــق مــع اســتراتيجية الامــن القومــي الاســرائيلي. أمــا  ــي، كمــا إن بالصــراع الدول
ــا  ــت عنه ــي انبثق ــابق، والت ــام الس ــية للنظ ــة السياس ــط بالمعارض ــي: فيرتب ــذر الثان الج
ــة  ــادة الدول ــبقة لقي ــة المس ــى الرؤي ــر ال ــي تفتق ــذ 2004 ، وه ــة من ــات العراقي الحكوم
وبنائهــا، فلــم نعلــم قبــل هــذا التاريــخ، إن لهــا تصــورات أو برامــج بنــاء دولــة، بقــدر مــا 

يجمعهــا عامــل واحــد هــو اســقاط النظــام البعثــي.
ــي  ــام الامريك ــي الاهتم ــول ف ــة تح ــد نقط ــت، يعُ ــراق للكوي ــاح الع ــد أن اجتي بي
بأشــخاص المعارضــة، فقــد تنامــى ذلــك مــع اقــرار الكونغــرس الأمريكــي )قانــون تحرير 
ــوز  ــيء برم ــراق، إذ ج ــلال الع ــنة 2003 احت ــى س ــولا ال ــنة 1998( وص ــراق س الع
المعارضــة لتشُــكل منهــا حكومــات الفشــل المتعاقبــة. وربمــا يصلــح اقتبــاس التوصيــف 
الــذي كتبــه بــول بريمــر عــن المجموعــة التي شــكلت نــواة الحكومــات العراقيــة المتعاقبة، 
إذ كتــب مــا نصــه » وفــي حيــن حقــق الائتــلاف الــذي تقــوده الولايــات المتحــدة نصــف 
ــن  ــن ع ــا بعيدي ــا كن ــين . فإنن ــة بصــدام حس ــام بالإطاح ــر النظ ــن تغيي ــن م ــه المعل هدف
تحديــد العراقييــن الوطنيــن الشــرفاء والنشــطين الذيــن بوســعهم حكــم العــراق بعــد ســقوط 

البعــث« )2	(.
ومــع كل مــا تقــدم مــن توصيــف لازمــة النظــام، وعلــى افتــراض وُجــدت بعــض 
الــرؤى لــدى بعــض اطــراف المعارضــة، بعيــدا عــن التأثــر بهــذا الطــرف الاقليمــي أو 

)		( * لا تُعتبــر اغلــب  الأحــزاب الجديــدة فــي العــراق، أحــزاب شــعبوية  ، بــل ربمــا كانــت أقــرب الــى كونهــا )زعامــات( سياســية 
، أو دينيــة تتبعهــا جماعــات مــن المواطنيــن، لاعتبــارات لا تتعــدى المُعتقــد، أو المصلحــة. فالحــزب – كمــا لاحظنــا فــي المبحــث 
الأول- يتطلــب وجــوده  توافــر عناصــر معينــة، هــي فــي الغالــب غيــر متحققــة فــي التجمعــات السياســية الراهنــة، فيمــا عــدا - 
الحــزب الشــيوعي العراقــي- يدعــم هــذا الافتــراض ثبــات شــخص الزعيــم فــي موقــع القيــادة للجماعــة، وهومــا يتعــارض مــع العلاقــة 
التنظيميــة للأحــزاب الديمقراطيــة. وإزاء ثبــات الزعامــات، ولاختــلاف آرائهــا مــع بعضهــا، فقــد انشــق بعــض الســاندين للزعامــة فــي 
بعــض التجمعــات مُكونيــن كتــلًا جديــده. وهكــذا تتصاعــد اعــداد التجمعــات. لكــن علــى الرغــم هــذا الوصــف ، فقــد آثرنــا اســتخدام 

مفــردة الحــزب، تماشــيا مــع المــادة الأولــى مــن قانــون الأحــزاب، آنــف الذكــر. 
)2	( بول بريمر ، عام قضيته في العراق النضال لبناء غد مرجو، ط	 دار الكتاب العربي ، بيروت ،  	200، ص	
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ــي،  ــن دين ــة )		(*، بي ــدات الأيديولوجي ــلاف المعتق ــا لاخت ــة تبع ذاك، فهــي رؤى متضارب
ــاء  ــوح بن ــم السياســية ، بطم ــراد، إذ تسترشــد حركته ــي،  باســتثناء الأك ــي، وامم وليبرال
الدولــة القوميــة المســتقلة، وقــد ظهــر تأثيــر التحــرك الكــردي منــذ البدايــة بإقــرار شــكل 
الدولــة العراقيــة دســتورياً، علــى انهــا دولــة اتحاديــة فيدراليــة، كمقدمــة لتفكيــك  الدولــة 

ــاً. العراقيــة، مــا توفــرت الظــروف الملائمــة اقليميــا ودولي
ــت  ــتوياتها، تح ــف مس ــلال بمختل ــد الاحت ــة  بع ــاءات الإداري ــتيت الكف ــبب تش وبس
طائلــة ) الاجتثــاث( ولافتقــار مــن اســتلم مؤسســات الدولــة للكفــاءة الإداريــة والفنيــة ، فقــد 
فجــر اســتلام الســلطة بعــد عــام 2003 أزمــات قويــة بيــن الأحــزاب، فالحكــم بالنســبة لهــا 
كان تجربــة تفتقــد الــى الخبــرة، والفــوز بالســلطة كان لهــا مغنــم، فلــم ينُظــر الــى الســلطة 
علــى انهــا وســيلة لتحقيــق الأهــداف التــي تتضمنهــا برنامــج الحــزب أو الكتلــة، بــل كانــت 

غايــة لذاتهــا. 
 2-  أزمــة النظــام- المظاهــر:  منــذ وقــت مبكــر، افضــت أزمــة  النظــام الحزبــي، 
متمثلــة فــي الصــراع حــول الســلطة، وكذلــك الارتباطــات الإقليميــة لبعــض الأحــزاب، الــى 
شــل حركــة الدولــة، بــل فشــلها، وهومــا نســتطيع توضيحــه  وفــق مجموعــة مــن المعاييــر، 
حيــث يؤشــر المعيــار الاقتصــادي فشــل الدولة، اســتنادا الــى الحقائــق الاتيــــــــــــة: اعتماد 
سياســة نفطيــة لا تحقــق المصلحــة العليــا للدولــة – عقــود التراخيــص- لاســيما وان عائــد 
ــى إعــادة  ــدرة عل ــام، وعــدم الق ــال الع ــدر الم ــم ه ــة، ث ــد للتنمي ــول الوحي ــو المم ــط ه النف
تأهيــل المصانــع التــي دمرهــا الاحتــلال الأمريكــي، والتــي كانــت ســتتُيح فــي حــال تأهيلهــا 
اســتيعاب اعــداد هائلــة مــن قــوى العمــل العاطلــة، ومــن الحقائــق الاخــرى تراجــع انتــاج 
ــة  ــاب التنمي ــل غي ــر مخططــة، ، وبالمجم ــتيراد غي القطــاع الزراعــي بســبب سياســة اس

واستشــراء الفســاد المالــي والإداري الــذي لــم ينُتــج الا مشــاريع وهميــة. 
ويؤشــر المعيــار الاجتماعــي الفشــل متجســداً باهتــزاز الوحــدة الوطنيــة، بــل خلخلــة 
النســيج الاجتماعــي، وتفتيــت الــولاء الوطنــي، لصالــح الــولاء القبلــي أو الطائفــي، ليــس 

ذلــك فقــط بــل واضطــراب انســاق العلاقــات الافقيــة وبشــكل خــاص النســق القيمــي.
ــات  ــل مؤسس ــل داخ ــة العم ــي آلي ــي، ف ــار السياس ــة  بالمعي ــل الدول ــى فش  ويتجل
الدولــة، فهــي لا تمــت مــن الناحيــة العمليــة بصلــة للممارســة الديمقراطيــــــة، فقــد غابــت 
ــص  ــا مــن خصائ ــد وجوده ــي يعُ ــة للنظــام، والت بســبب المحاصصــة المعارضــة الحقيقي
النظــم الديمقراطيــة، وبســبب الطائفيــة، ضَعُــف الــولاء الوطنــي، وبســبب الاهتمــام بأمــن 
المكــون أو الطائفــة، كثـُـرت تهديــدات الامــن الوطنــي والمجتمعــي. وفــوق كل هــذا يمكــن 
القــول: إن المبــادئ التــي تقــوم عليهــا النظــم الديمقراطيــة الحقيقيــة - كمــا وضــع أصولهــا 
الفكــر السياســي- لــم تحــظ بالتطبيــق الفعلــي فــي نطــاق الســلطات الثلاثــة فــي الدولــة وعلــة 
ذلــك أســس النظــام التــي وضِعــت بفعــل العامــل الخارجــي كمــا اســلفنا، والتأثيــر الســلبي 
فــي   			 القــرار  المجلــس  اصــدر  قــد  كان  الحكــم   مجلــس  رئاســة  الحكيــم  العزيــز  عبــد  الســيد  رئاســة  خــلال  مثــلا   *)		(
	2/2	/	200 الغــى بموجــه قانــون الأحــوال الشــخصية وســلب بموجبــة المحاكــم مــن اختصــاص النظــر  بالقضايــا التــي ينظمهــا 
هــذا القانــون، واناطهــا برجــال الديــن. وعلــى الرغــم مــن إن هــذا القانــون قــد اُلغــي بعــد مــرور ثلاثــة اشــهر، لكنــه عكــس اختــلاف 
الــرؤى بيــن اتجــاه يريــد إقامــة دولــة دينيــة علــى غــرار النمــوذج الإيرانــي واتجــاه آخــر ينحــو منحــى مدنــي علــى الأقــل الشــيوعيين منهــم   
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للأحــزاب والمليشــيات. 
)-  الفشــل والمواجهــة : كان مــن الطبيعــي أن يوُاجــه فشــل النظــام السياســي، 
منــذ وقــت مبكــر رأي عــام رافــض لمخرجــات النظــام المتمثلــة فــي النتائــج آنفــة الذكــر، 
انعكــس هــذا الرفــض فــي حــراك سياســي شــعبي معــارض مثلتــه انتفاضــة تشــرين الاول 
عــام 2019 التــي طالبــت بالتغييــر، وطالبــت ومــا زالــت  إبعــاد الاحــزاب السياســية عــن 
المســرح السياســي، وبشــكل خــاص الأحــزاب الدينيــة . ولمــا كان النظــام غيــر قــادر على 
تلبيــة مطالــب المتظاهريــن، وكذلــك تصاعــد الموقــف الأمريكــي ضــد النفــوذ الإيرانــي 
فــي العــراق، ومــا ينطــوي علــى ذلــك مــن تهديــد لأمــن شــخوص النظــام، فقــد أقدمــت 
أحــزاب الســلطة وميلشــياتها علــى مواجهــة الحــراك بعنــف مفــرط، نتــج عنــه المئــات مــن 
الشــهداء. وكان هــذا التصــرف هــو المعيــار القاطــع الــذي أســقط عمليــاً دعــوى التمســك 
بالديمقراطيــة كوســيلة للحكــم، بــل واســقط  زعــم شــرعية النظــام ذاتــه، وهومــا اكدتــه 
الممثلــة الخاصــة للأميــن العــام للأمــم المتحــدة فــي العــراق )جينيــن هينيــس بلاســخارت( 
فــي كلمتهــا امــام اجتمــاع مجلــس الامــن  فــي الثالــث مــن آذار 2020  لمناقشــة الوضــع 
ــه بقولهــا : “ إن القتــل والاختطــاف والعنــف والتخويــف والترهيــب  فــي العــراق بمجمل
والتهديــدات ، يتعــارض لــكل مــا هــو لائــق أو محتــرم ، إذ ليــس لهــذه الممارســات مــكان 
فــي ظــل أي نظــام ديمقراطــي، وأضافــت، قائلــة : إن المصالــح الحزبيــة الخاصــة تعيــق 
نجــاح العــراق ، وإن العــدد الكبيــر مــن الجماعــات المســلحة التــي تعمــل خــارج نطــاق 

ســيطرة الدولــة تمنــع البــلاد مــن العمــل كدولــة طبيعيــة” )		( .                       
وتحــت وطــأة ضغــط  الحــراك السياســي الشــعبي  تفاقمــت ازمــة أطــراف الكتلــة 
ــد  ــوزراء بعــد الاطاحــة بالســيد عــادل عب الشــيعية حــول تســمية مــن ســيكون رئيســا لل
المهــدي )		(. كمــا تقاطــع خــلال ذلــك التحــرك الأمريكــي، والإيرانــي، لكــن رغــم 
اعتــراض الفصائــل المواليــة لإيــران إلا أن الأمــر حســم  بتســمية مصطفــى  الكاظمــي 
الــذي مــا زال يواجــه تحديــات الجماهيــر المنتفضــة، وكــذا تحديــات المليشــيات الولائيــة 

ــران.   ــه إي ــي تتحــرك بتوجي والتجمعــات الت
   

2020/	/	 httos:// news.un.org/ar/tags/Iraq  الكلمة منشورة على موقع الأمم المتحدة على الرابط  )		(
)		( إذ أخفــق البيــت الشــيعي - كاســتحقاق محاصصــة - فــي تســمية رئيســاً للــوزراء، بعــد الإطاحــة بالســيد عــادل عبــد المهــدي، 
ورفــض كل مــن محمــد توفيــق عــلاوي، ومــن بعــده مصطفــى الكاظمــي، فقــد قــال فيــه المســؤول الامنــي فــي كتائــب حــزب الله: 
إن ترشــيح مصطفــى الكاظمــي بديــلا عــن محمــد عــلاوي ســيحرق مــا تبقــى مــن أمــن العــراق متهمــاً إيــاه بالمســاعدة فــي اغتيــال 
قاســم ســليماني. وفــي غيــر هــذا وبتكليــف الســيد رئيــس الجمهوريــة، للســيد عدنــان الزرفــي بتشــكيل الــوزارة، رفضــت عصائــب اهــل 
الحــق هــذا التكليــف، وكانــت تغريــده امينهــا العــام فــي 		/	/2020 الموجهــة الــى رئيــس الجمهوريــة ذات مضمــون ينطــوي علــى 
التحــدي، فقــد غابــت عنهــا اللغــة الدبلوماســية. وتلافيــا لهــذا الخطــأ فقــد انكــر مكتــب عصائــب ان تكــون هــذه التغريــد صــادره عــن 
امينهــا العــام، وذكــر البيــان ان الكتــل الشــيعية اجتمعــت فــي بيــت رئيــس تيــار الحكمــة، واتفقــت علــى تشــكيل لجنــه لإبــلاغ رئيــس 
الجمهوريــة برفــض الزرفــي، وفعــلا فقــد اظهــرت وســائل الاعــلام زيــارة الســيد عمــار الحكيــم الــى الســيد رئيــس الجمهوريــة حامــلا 
معــه رفــض الزرفــي وتســمية الكاظمــي مجــددا رئيســا للــوزراء. وفــي 0	/	/2020 صــدر بيــان عــن كتائــب حــزب الله ) وهــو 
تنظيــم عســكري  ليــس لــه تمثيــل فــي الحكومــة ، وانمــا ارتباطــه ولائيــا بخامنئــي فــي إيــران(  بيــن فيــه مجــددا اعتــراض حــزب الله 

علــى تكليــف الكاظمــي ، واصفــا هــذا التكليــف، علــى انــه اعــلان حــرب ، وخيانــة للوطــن. 
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المبحث الثالث
سياسة  العراق الخارجية 

مبادئ التخطيط وضغوط الأحزاب

نتنــاول فــي هــذا الجــزء مــن البحــث المبــادئ التــي نــص عليهــا الدســتور، بوصفهــا 
محــددات دســتورية ملزمــه تصُــاغ بموجبهــا سياســة العــراق الخارجيــة ، ثــم بيــان 
التأثيــرات التــي تمارســها الأحــزاب أو الكتــل علــى التحــرك السياســي الخارجــي، منظــوراً 

علــى ارض الواقــع، وســيكون ذلــك فــي مطلبيــن:
المطلب الاول - المبادئ الدستورية :

حــددت المــادة )	( مــن دســتور 2005 المبــادئ التــي تسترشــد بهــا السياســة 
الخارجيــة العراقيــة، فقــد ورد النــص علــى “ يراعــي العــراق مبــدأ حســن الجــوار، ويلتــزم 
بعــدم التدخــل فــي الشــؤون الداخليــة للــدول الاخــرى ويســعى لحــل النزاعــات بالوســائل 
ــرم  ــل، ويحت ــح المشــتركة، والتعامــل بالمث ــى اســاس المصال ــه عل ــم علاقات الســلمية، ويقُي
التزاماتــه الدوليــة “، وقــد أنــاط الدســتور تخطيــط وتنفيــذ السياســة العامــة للدولــة بمجلــس 

ــادة 80 أولاً(.  ــوزراء )الم ال
وهنــا لابــد مــن بيــان انــه علــى الرغــم مــن أهميــة  المبــادئ القانونيــة فــي توجيــه 
مســار السياســة الخارجيــة ، إلا أن المصالــح العليــا للدولــة، مثــل ) الأمــن القومــي، الســيادة 
واســتقلال القــرار السياســي، القــدرة فــي الحفــاظ علــى المــوارد الاقتصاديــة، وتنفيــذ خطــط 
تنمويــة متلاحقــة ، التنافــس وضغــوط غيــاب اســتراتيجية للأمــن والتعــاون علــى المســتوى 
الإقليمــي (  كلهــا عوامــل تؤثــر بقــوة علــى رســم حركــة الدولــة علــى الصعيــد الخارجــي. 
ومــن الواضــح أن ليــس مــن ســبيل لهــذه الغايــة ســوى  اعتمــاد سياســة خارجيــة  مســتقلة 
ــا  ــادئ، فأنه ــدي بالمب ــا تهت ــدر م ــي ، بق ــى كلا المســتويين الاقليمــي والدول ــة عل ومتوازن
يجــب ألا تغفــل الاعتبــارات العمليـــــة    practical الاخــرى . فهــل أن اطــراف النظــام 
الحزبــي، تنظــر الــى مصالــح العــراق بهـــــــــــــذا الافــق ، أم انهــا تتأثر باعتبــارات أخرى 

ايديولوجيــة علــى حســاب المصالــح العليــا ؟ هــذا مــا نبحثــه فــي المطلــب الثانــي .
المطلب الثاني- تأثيرات الأحزاب :

 لمعرفــة تأثيــر أطــراف النظــام الحزبــي علــى صياغــة السياســة الخارجيــة العراقيــة 
وتنفيذهــا، قــد يقتضــي الامــر النظــر فــي البرامــج التــي تضمنتهــا وثائــق التأســيس التــي  
ــة  ــي المفوضي ــية ف ــات السياس ــزاب والتنظيم ــؤون الاح ــرة ش ــى دائ ــزاب ال ــا الأح قدمته
العليــا المســتقلة للانتخابــات عنــد التســجيل للاشــتراك بالانتخابــات فهــي تتُيــح بقــدر معيـّـن 
ــى  ــى المســتوى الخارجــي.  وبالعــودة ال ــة تصوراتهــا لسياســة العــراق عل ــة معرف امكاني
برامــج أبــرز التحالفــات السياســية نلاحــظ إن بعضهــا )		(*  كان قــد اورد نصــوص 
تتوافــق مــع المبــادئ الدســتورية آنفــة الذكـــــر، بيــد أن التمييــز يجــب أن يــدق بيــن تدبيــج 
* مثـــــل  تحالــف ســائرون، وائتــلاف الوطنيــة، وتحالــف القــرار العراقــي، وكذلــك ائتــلاف دولــة القانــون، فيمــا لــم يــورد تحالــف الفتــح   		

شــيئاً منهــا
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البرامــج السياســية والحركــة علــى ارض الواقــع، حيــث تكــون مظاهــر التحــرك حينئــذٍ 
هــي الفيصــل فــي الحكــم علــى التمســك بالمصالــح العليــا للدولــة مــن عدمــه . وفــي هــذا 
الســياق إذا مــا تفحصنــا تصــورات الأحــزاب لمــا يجــب ان تكــون عليــه سياســة العــراق 
الخارجيــة بمنظــور مصالحــه العليــا تكشــف لنــا المواقــف مــن ابــرز القضايــا الراهنــة، 
التــي تنشــغل بهــا السياســة الخارجيــة العراقيــة  عــن مــدى تأثيــر النظــام الحزبــي علــى 

رســم مســارات السياســة الخارجيــة العراقيــة وتنفيذهــا ، إذ نلحــظ  الاتــي : 
	-  تبايــن الموقــف السياســي فــي العلاقــات مــع إيــران، إذ كانــت أغلــب القيــادات 
السياســية الدينيــة الشــيعية تحــت تأثيــر العامــل العقائــدي،  أكثــرُ ميــلا الــى ايــران علــى 
حســاب إقامــة علاقــات  اقليميــة متوازنــة.  خصوصــاً اولئــك الذيــن لجــأوا  إليهــا خــلال 
فترة مقاومة النظام الســابق، فإيران تشــكل عمقهم السياســي)		(. وغدوا أدواتها للســيطرة 
ــاط فيلــق القــدس اللذيــن ينُسّــبون  علــى العــراق حيــث يخضعــون للتوجيــه مــن قبــل ضُبّ
ــية،  ــة السياس ــن العمليــــــــــ ــم إن أم ــة لديه ــخت القناع ــداد )		(. ورس ــى بغ ــفراء ال كس
ــران. ولا شــك  ــة مــع إي ــة، ممــا عــزز مــن أواصــر العلاق ــات الإيراني ــطٌ بالضمان مرتب
إن رفــع صــور خامنئــي فــي بعــض المناطــق القريبــة مــن مقــرات هــذه الاحــزاب يحمــل 
الكثيــر مــن دلالات الــولاء السياســي لإيــران، فضــلا عــن اســتمرار الحضــور المباشــر 

والمؤثــر لقاســم ســليماني فــي الاوســاط الرســمية والحزبيــة قبــل اغتيالــه. 
ــل، ثمــة اتجــاه آخــر يناهــض النفــوذ الإيرانــي، ويســعى لإعــادة العــراق  وبالمقاب
الــى حاضنتــه العربيــة حيــث، اتجهــت بعضــا مــن اطرافــه صــوب الســعودية أو الامارات 
ــدات امنهــا القومــي تقضــي  ــد وجــدت الســعودية إن مواجهــة مصــادر تهدي وقطــر، ولق
مســاندة هــذا الاتجــاه. وفــي الوقــت الــذي أومــأت  فيــه زيــارة وزيــر الخارجيــة الســعودي 
ــن  ــاون بي ــة للتع ــاق إيجابي ــوم 2020/8/27  نحــو آف ــداد ي ــى بغ ــن فرحــان ال فيصــل ب
البلديــن ، إلا أن صوتــا مــن داخــل التجمــع الشــيعي  )كتائــب حــزب الله ( ارتفــع معلنــا 
رفضــه اقامــة علاقــات طبيعيــة مــع مــا اســماه مملكــة الشــر، فــي اشــارة الــى المملكــة 

العربيــة الســعودية.
2-  التبايــن فــي الموقــف مــن العلاقــات العراقيــة – الأمريكيــة، وبشــكل خــاص 
القواعــد العســكرية الأمريكيــة فــي العــراق، إذ يعُــد موقــف مكونــات الكتلــة الشــيعية حيال 
هــذا الموضــوع صــدى لمتطلبــات السياســة الإيرانيــة ، التــي يكبــح الحضــور العســكري 
الأمريكــي فــي المنطقــة عمومــا نزوعهــا للهيمنــة الاقليميــة  ، ولهــذا فقــد دفعــت إيــران 
التجمعــات السياســية المواليــة لهــا فــي العــراق، لممارســة الضغــوط  علــى مجلــس النواب 
بغيــة اصــدار تشــريع ينهــي وجــود القــوات الأمريكيــة وقواعدهــا، فمنــذ زيــارة رئيــس 
مجلــس النــواب العراقــي الــى واشــنطن فــي نيســان / ابريــل 2019 بــدأ تحــرك تقــوده كلا 

)		( مثلا تشــكيل المجلس الاعلى للثورة الإســلامية الذي كان ملتزما بإقامة  دولة اســلامية في العراق ومتبينا مفهوم الخميني 
المتجســد فــي ولايــة الفقيــه. ينظــر ، فيبــي مــار، تاريــخ العــراق المعاصــر 	2		- 	200 ، ط	 ترجمــة مصطفــى نعمــان، دار 

ومكتبة اوراق، بغداد، ،2020،ص			
(38) Bruno.Greg  “ Iraq’s Political Landscape” Council on foreign Relations February 5,2009
 https//www.cfr.org/backgrounder/irgs-politica -Landscape
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مــن كتــل )الاصــلاح والاعمــار، والبنــاء، وصادقــون( يهــدف الــى تقديــم مشــروع قانــون 
ــى تصريحــات رئيــس مجلــس  ــك رداً عل ــة مــن البــلاد، جــاء ذل ــوات الأجنبي لإخــراج الق
النــواب التــي قــال فيــــــها : “ إن الوجــود الامريكــي فــي العــراق، هــو ضمانــة للعــراق، 
ــة  ــة الثلاث ــك بيــن الرئاســات العراقي ــى ذل موضحــا إن هــذا الأمــر قــد جــرى التوافــق عل
وجميــع الكتــل السياســية والاحــزاب، وأكــد إن المطالبــة بســحب قــوات التحالــف فــي هــذه 
ــذي يدعــو  ــه إن مشــروع القانــون ال ــم قول ــة تصــب فــي مصلحــة الإرهــاب، وخت المرحل

الــى خــروج القــوات الأمريكيــة، سُحــب نهائيــا مــن التــداول )		( .           
ــل  ــراد والكت ــن الأك ــة م ــات المتحــدة الأمريكي ــت الولاي ــك ، طلب ــة ذل ــي مواجه وف
ــوات  ــادرة ق ــال مغ ــي ح ــش ف ــودة داع ــت بع ــيعي،  ولمّح ــرك الش ــة التح ــنية مواجه الس
التحالــف العــراق.  ولقــد خفــت حــدة المطالبــة  بجــلاء القــوات الأمريكيــة مــن قبــل الكتــل 
ــة  ــات صاروخي ــلوب هجم ــي اس ــليماني ف ــم س ــال قاس ــد اغتي ــة بع ــود ثاني ــورة، لتع المذك
علــى محيــط الســفارة الأمريكيــة فــي بغــداد  وكذلــك محيــط مطــار بغــداد الدولــي ، وذلــك 
مــن حيــن لأخــر، ورغــم انهــا عديمــة التأثيــر إلا انهــا وضعــت حكومــة تســيير الاعمــال، 
فــي ترقــب رد الفعــل الأمريكــي، الــذي مــازال فــي قاعدتــي )عيــن الأســد( فــي الانبــار و 

)حريــر( فــي أربيــل.
وفــي استكشــاف اشــكال تأثيــر الأحــزاب بهــذا الشــأن، قــد يكــون ذكــر تصريحــات 
بعــض القــادة الشــيعة،  ذات دلالــة واضحــة فــي محاولــة اجهــاض اي تحــرك عراقــي لا 
ترضــى عنــه إيــران حتــى لــو كان ذلــك علــى حســاب المصالــح العليــا للعــراق)0	(. وعلــى 
ــدة  ــات المتح ــراق بالولاي ــات الع ــد لعلاق ــزاب تري ــذه الأح ــث إن ه ــرُ للباح ــوم يظَه العم
ــركا  ــات أمي ــة بعلاق ــل محكوم ــا تظ ــة أو أنه ــة الإيراني ــر البواب ــر عب ــة، أن تم الأمريكي

ــا.  بإيــران ســلبا كانــت أم إيجاب
وبنــاءً علــى المواقــف المتقدمــة يظهــر تأثيــر اطــراف النظــام الحزبــي علــى رســم 

السياســة الخارجيــة للعــراق بالســمات الاتيــة: 
الأهــداف  ، محــددة  فــي وضــع سياســة خارجيــة  السياســي  النظــام  	-تعثــر 
والوســائل، بدلالــة محدوديــة التحــرك السياســي الخارجــي، بــل غيــاب دور العــراق 
ــا  ــد طرف ــم يعُ ــة إن العــراق ل ــر دق ــى أكث ــى كلا المســتويين الاقليمــي والدولــي. وبمعن عل
فــي التفاعــلات الإقليميــة وربمــا يقتــرب مــن أن يكــون موضوعــاً تــدور حولــه الأطمــاع 
الإيرانيــة التركيــة الإســرائيلية شــأنه فــي ذلــك شــأن ســوريا، ولبنــان وليبيــا حيــث تجــري 

ــة.  ــب خاص ــق مكاس ــة لتحقي ــة والإقليمي ــات الدولي الصراع
2- عــزل العــراق عــن محيطــه العربــي، والانخــراط بقــدر ملمــوس فــي مســارات 
تناولــت  وقــد   ، بتاريــخ 	/	/		20  واشــنطن  فــي  العراقيــة  الســفارة  فــي  جــرى  الشــرقية،  فضائيــة  لمراســل  حديــث  فــي   )		(

الانبــاء. وكالات  التصريحــات 
)0	( ففــي 	2 كانــون ثانــي 2020 كانــت احــدى كتائــب حــزب الله فــي العــراق قــد هــددت بطــرد رئيــس الجمهوريــة الســيد برهــم 
صالــح مــن بغــداد فــي حــال التقــى بالرئيــس الأمريكــي خــلال اعمــال منتــدى دافــوس فــي سويســرا ويضــم الحــزب: لــواء أبــو الفضــل 
العبــاس وكتائــب كربــلاء وكتائــب الســجاد وكتائــب زيــد ابــن علــي. أسســت وتجمعــت عــام 	200 تتبــع إيديولوجيــا ولايــة الفقيــه/ وقــد 
أعلنــت أهدافهــا منــذ التأســيس، بانهــا تعمــل علــى افشــال المشــروع الأمريكــي فــي المنطقــة، وإلحــاق الهزيمــة بالاحتــلال وطــرده مــن 

العــراق واســتعادة ســيادة العــراق. واهــداف اُخــرى. راجــع موقــع الحــزب
 https://kataibhezbollah.com
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ــا ــاً ودولي ــة اقليمي ــة الإيراني السياس
ــه صــوت  ــد ل ــم يعُ ــي، فل ــم الدول ــار التنظي ــي اط ــراق ف ــاب أي دور للع 	-  غي

ــة.  ــدول العربي ــة ال ــي  جامع ــدة، ولا ف ــم المتح ــة الأم ــي منظم ــموع، لا ف مس
الدولــي  التعامــل  ديناميــات  فــي:)	(  المتمثلــة  الراهنــة  التفاعــلات  وبرصــد 
ــتراتيجية  ــن اس ــع م ــي تنب ــه الخصــوص والت ــى وج ــة( عل ــدة الأمريكي ــات المتح )الولاي
ــي الســاحة  ــرة ف ــة المؤث ــة.)2( الارادات الاقليمي ــوم المنطق ــي عم ــداف ف مترابطــة الاه

العراقيــة.
)	( كتــل سياســية  داخليــة ترتبــط بأجنــدات )مشــروعات( قــوى اقليميــــة. )	( مقابل 
ذلــك رأي عــام  واســع النطــاق يتمثــل فــي حــراك سياســي جماهيــري يــرى إن دعــوى 
الإصــلاح باتــت عقيمــة ويضغــط باتجــاه اقامــة نظــام سياســي حــر مســتقل عــن تأثيــر 
القــوى الاقليميــة مــن خــلال تغيــر المنظومــة  السياســية بكاملهــا . لــكل هــذه التفاعــلات 
ــة )المذهبيــة(  ــدة  الديني نســتنتج : إن اســتمرار استرشــاد  أي الكتــل دون اســتثناء بالعقي
ــة  ــع الراهــن، حيــث نشــهد ثلاث ــدد وحــدة العــراق واســتقلاله، وهــو مــا يعكســه الواق يهُ
ــة  ــران دون اقام ــراق بإي ــات الع ــة علاق ــه لتقوي ــوة  ويتج ــك الق ــار يمتل ــارات ، مس مس
علاقــات اقليميــة متوازنــة، وآخــر يلُمّــح بإقامــة  اقليمــاً للسُــنة، وفــي المقابــل هنــاك مســار 
مناهــض ، تمثلــه إرادة شــعبية متمســكة بوحــدة واســتقلال العــراق، ويســعى نحــو بنــاء 
نظــام وطنــي، بعيــداً عــن التبعيــة لأيــة قــوة اقليميــة. وفــي ظــل واقــع الحــراك المُتفــاوت 
ــات  ــطٌ  بالمفاجئ ــة مــن هــذه المســارات مرتب ــه الغلب ــح مــن ل ــد إن ترجي ــوة نعتق ــي الق ف
والمتغيــرات الاقليميــة، والدوليــة،  وقــدرة الحــراك الشــعبي الرافــض للنظــام السياســي 
القائــم علــى الاســتمرار فــي التصــدي. إن للحفــاظ علــى وحــدة العــراق ، واســتعادة دوره 
الاقليمــي والدولــي تفــرض مواجهــة تداعيــات  السياســات الحاليــة ولهــذا يوصــي الباحــث 

بالآتــي:
لمــا كان مســار العمليــة السياســية منــذ 	200 وحتــى الان قــد أوصــل البــلاد الــى 
مــا هــي عليــه مــن ضعــف سياســي واقتصــادي واجتماعــي، فــأن مــن الطبيعــي القــول، ألا 
مســوغ مــن اســتمرارها علــى ذات الركائــز التــي قامــت عليهــا، ممــا يتطلــب الغــاء تلــك الركائــز 
ابتــداءً مــن الدســتور والقوانيــن التــي شُــرّعت للاهتمــام )بالمكــون( علــى حســاب )المواطنــة( 
وكذلــك الغــاء قانــون الأحــزاب، وتشــريع بديــل يتجــاوز التوســع فــي عــدد الأحــزاب، لاســيما إن 
مصالــح المواطنيــن العراقييــن هــي واحــدة. ويمنــع كذلــك اجــازة تأســيس الأحــزاب علــى أســس 
ايديولوجيــة دينيــة. وأخيــراً إن اعتمــاد سياســة خارجيــة متوازنــة علــى الصعيديــن الإقليمــي 
والدولــي، تُخطــط وتُبنــى علــى اســاس المصالــح العليــا للدولــة، هــو مفتــاح اســتقرار ونجــاح  

النظــام السياســي لعــراق المســتقبل. 




